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توطئة 

لــم يكــن ملــف معتقلــي تنظيــم داعــش فــي شــرق ســوريا مجــرد 

إشــكالية أمنيــة عابــرة، بــل كان قنبلــة موقوتــة تتراكــم بصمــت خلــف 

ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق ــي تديره ــاز الت ــات الاحتج ــوار مخيم أس

ــام  ــرة ع ــوز الأخي ــة الباغ ــذ معرك ــي. فمن ــف الدول ــة التحال ــت مظل تح

2019، احتضنــت هــذه المنشــآت آلاف المقاتليــن، الذيــن يشــكلون 

فــي مجموعهــم أكبــر تركّــز لعناصــر التنظيــم فــي منطقــة واحــدة 

علــى مســتوى العالــم، فــي بيئــة أمنيــة هشــة تــزداد اضطرابــاً مــع كل 

ــورية. ــا الس ــي الجغرافي ــي ف ــول سياس تح

وحيــن جــاءت التحــولات الكبــرى فــي المشــهد الســوري بعــد عــام 

2024 وســقوط نظــام الأســد، وجــد العقــل الأمنــي العراقــي نفســه 

أمــام معادلــة لا تحتمــل التأجيــل: إمــا الانتظــار حتــى تنفجــر هــذه 

القنبلــة مــن تلقــاء نفســها، أو الإمســاك بهــا والتحكــم بزمامهــا. وكان 

القــرار الــذي أذهــل كثيريــن وأربــك بعضهــم هــو نقــل أكثــر مــن خمســة 

آلاف معتقــل مــن الأراضــي الســورية إلــى داخــل العــراق والاحتفــاظ 

بهــم فــي ســجون محكمــة.

وســوف ننطلــق مــن ثــاث زوايــا متكاملــة: الأســباب الجوهريــة التــي 

دفعــت إلــى هــذا القــرار، والإيجابيــات الاســتراتيجية التــي يتيحهــا، 

ــه. ــيئت إدارت ــه إن أُس ــوّض نجاح ــد تُق ــي ق ــر الت ــلبيات والمخاط والس
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أولًا: لماذا العراق؟ أسباب القرار ومنطقه

1 ــة مــا بعــد 2024 	. ــة الســورية: أفــرزت مرحل ــة الأمني ــار البيئ  انهي

فقــد  وســوريا  العــراق  بيــن  وصعبــاً  جديــداً  حدوديــاً  واقعــاً 

متعــددة  قــوى  لتفاعــل  مســرحاً  الحدوديــة  المناطــق  باتــت 

ومتضاربــة المصالــح مــن قــوات قســد المرتبطــة بحــزب العمــال 

ــاً  ــد، فض ــوري الجدي ــش الس ــل الجي ــى فصائ ــتاني، إل الكردس

تدمــر وســواها  فــي محيــط  النشــطة  التنظيــم  عــن خلايــا 

ــة  ــة الأمني ــل البيئ ــابك جع ــذا التش ــعة ه ــاري الواس ــن الصح م

الســورية الشــاملة هشّــةً ومضطربــة، وجعــل مخيمــات الاحتجــاز 

فــي شــمال شــرق ســوريا تقــع فــي عيــن العاصفــة لا فــي 
هامشــها.1

2  تصاعــد قــدرة التنظيــم وخطــر الانفــات: كشــف رئيــس جهــاز 	.

المخابــرات العراقــي عــن معطــى بالــغ الخطــورة، وهــو تضاعــف 

ــة 10  ــى قراب ــم النشــطين مــن 2000 إل ــي التنظي عــدد مقاتل

ــب  ــي الجان ــي ف ــراب الأمن ــن الاضط ــتفيداً م ــل، مس آلاف مقات

بيــن دمشــق وقســد هــذا  السياســية  والخلافــات  الســوري 

يعنــي أن الحاضنــة الخارجيــة للمعتقليــن باتــت تتعــزز لا تتقلــص، 

ممــا يرفــع مــن احتماليــة أي عمليــة تحريــر أو فــرار منظّــم فــي 

ــة. أي لحظ

1  . ينظر: علي بشار اغوان، ادارة المخاطر في العقل الاستراتيجي حيال المشهد 
السوري بعد عام 2024، تقدير موقف مؤسسة انكي للدراسات والبحوث، 

 .2026
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	3 الحســابات الأمريكيــة والعجــز اللوجســتي للســلطات العراقيــة: .

ــد الأمريكــي، يجــد ترامــب نفســه منشــغلًا بملــف  علــى الصعي

أكبــر وأكثــر إلحاحــاً فــي نظــره وهــو ملــف المواجهــة مــع إيــران، 

بحجــم  التعقيــد  بالــغ  ملــف  لإدارة  متفــرغ  غيــر  يجعلــه  ممــا 

معتقلــي داعــش. وفــي الوقــت ذاتــه، لا تتوفــر لــدى الســلطات 

العراقيــة الإمكانيــات الأمنيــة واللوجســتية والسياســية اللازمــة 

لاســتيعاب هــذا العــدد الهائــل مــن المعتقليــن وإدارتــه بصــورة 

مســتدامة. هــذان العامــان معــاً جعــا العــراق الخيــار الوحيــد.

4 ــر مــن 	. ــة: جــزء كبي ــة بالقضي ــر عناي ــر تضــرراً والأكث  العــراق الأكث

ــة  ــد الهزيم ــام بع ــات الانتق ــون برغب ــن مدفوع ــؤلاء المعتقلي ه

القاســية التــي منــي بهــا التنظيــم علــى الأرض العراقيــة، فضــاً 

عــن الاعتقــاد العقــدي الراســخ بــأن مركــز تنظيــم داعــش هــو 

العــراق أولًا ثــم الشــام. بمعنــى أن بوصلــة هــؤلاء ســتتجه نحــو 

العــراق حتمــاً، ســواء بقــوا فــي ســوريا أم نُقلــوا إليــه. وبالتالــي، 

كان الأجــدى أن يكــون العــراق هــو مــن يتحكــم بهــم لا أن يُفاجــأ 

بهــم.

	5 منطــق الموازنــة الاســتراتيجية: قــاس العقــل الأمنــي العراقــي .

النقــل  المترتبــة علــى رفــض  التكاليــف الاســتراتيجية  حجــم 

وإبقــاء هــؤلاء المعتقليــن فــي البيئــة الســورية المضطربــة، وما 

يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات شــاملة قــد تحتــاج لســنوات من 

العمليــات الأمنيــة، وبمئــات الملاييــن مــن الــدولارات، بالإضافــة 

إلــى خســائر بشــرية وانهيــار جــزء مــن الجغرافيــا الحدوديــة. وبناءً 

علــى هــذا التقديــر، مالَــت كفــة الميــزان نحــو النقــل وإدارة هــذا 

الملــف العالــق وفقــاً لمعاييــر التحــوط الاســتراتيجي والأمنــي.
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ثانياً: الايجابيات للقرار _ المكسب الاستراتيجي 

1  ضربــة اســتخباراتية غيــر مســبوقة: لســنوات طويلــة كانــت 	.

الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية تطــارد هــؤلاء فــي الصحــاري 

والجبــال والوديــان، وتنفــذ عمليــات بالغــة الدقــة والتعقيــد 

اثنيــن، كمــا فــي عمليــات  للقبــض علــى مطلــوب واحــد أو 

الإنــزال التــي نفذتهــا خليــة الصقــور الاســتخباراتية بالتعــاون 

خمســة  وضــع  عــن  الحديــث  اليــوم،  الدولــي  التحالــف  مــع 

ــة  ــة للدول ــيطرة الكامل ــت الس ــدةً تح ــةً واح ــل دفع آلاف معتق

العراقيــة، وهــو مــا يمثــل تحــولًا نوعيــاً فــي مســار الحــرب علــى 
الإرهــاب لــم يكــن بالحســبان 2

2  إغــاق الملــف الحــدودي الأكثــر إنهــاكاً: هــذا الرقــم كفيــل 	.

بتخفيــف الضغــط الهائــل علــى الحــدود الغربيــة الممتــدة علــى 

ــرد القــارص وســهر  ــم والب ــراً، حيــث الاســتنفار الدائ 618 كيلومت

ــر هــذه  ــي واحــد. وتحري ــع تســلل إرهاب ــاً ونهــاراً لمن ــود لي الجن

الطاقــات الأمنيــة الهائلــة يتيــح تحويلهــا نحــو ملفــات أمنيــة 

ــر إلحاحــاً. أخــرى أكث

3  كنــز اســتخباراتي قابــل للاســتثمار كفرصــة: يتيــح احتجــاز هــذا 	.

العــدد فرصــةً ذهبيــةً للحصــول علــى معلومــات واعترافــات 

ــبكات  ــف ش ــي وتكش ــتخباري العراق ــل الاس ــزز العم ــة تع قيّم

وخلايــا وحواضــن لا تــزال نشــطة، فضــاً عــن رصــد شــبكات 

الارتبــاط الســابقة والحاليــة وتتبــع احتمــالات التواصــل غيــر 

2  . انظر في، علي بشار اغوان، مصدر سبق ذكرة، ص 3.
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المباشــر مــع خلايــا محتملــة. 3

	4 تفكيــك ملــف عالــق بعقــل مســتقبلي: تحــوّل التهديــد الكامــن .

إلــى ملــف قابــل لــإدارة والمعالجــة القانونيــة، أي تحويلــه إلــى 

فرصــة، بمــا في ذلــك مخاطبــة دول المعتقلين الأجانب لتســليم 

مواطنيهــا، وهــو مــا يُمثّــل انتقــالًا نوعيــاً مــن منطــق المواجهــة 

العســكرية المفتوحــة إلــى منطــق الحســم القانونــي المنظّم، 4 

وعليــه، تبــرز أهميــة التعــاون الأمنــي مــع دول آســيا الوســطى 

وكازاخســتان،  وطاجيكســتان،  )كاوزبكســتان،  الإســامية 

وتركمانســتان( التــي قدّمــت للتنظيــم عــدداً كبيــراً نســبياً مــن 

ــوري  ــش الس ــي الجي ــداً ف ــم متواج ــزال بعضه ــن ولا ي المقاتلي

ــدول، بمــا  ــاء تعــاون أمنــي مــع هــذه ال ــك، فــإن بن ــد. لذل الجدي

ــب،  ــياً فحس ــاراً دبلوماس ــد خي ــات، لا يع ــادل المعلوم ــمل تب يش

بــل ضــرورة أمنيــة.

5 بــدلًا مــن انتظــار 	. إلــى الاســتباق:  التحــوّل مــن الاســتجابة    

تطــور الظــروف فــي العمــق الســوري والتعامــل مــع تداعياتهــا 

لاحقــاً، اختــار العقــل الأمنــي العراقــي أســلوب تحويــل هــذا 

القــرار إلــى فرصــة اســتراتيجية، إذ يمثــل التحــول مــن الاســتجابة 

إلــى الاســتباق نقلــة نوعيــة فــي فلســفة إدارة الأمــن الوطنــي 

ــي. العراق

3  . انظر في، صفاء الكبيسي، تحصينات امنية واستخباراتية غير مسبوقة حول 
https://www.alaraby. ,2026 ،مراكز احتجاز متعقلي داعش في العراق

co.uk/politics 2
4  .  باسم العوادي، نقل داعش الى العاق خطوة استباقية لحماية الامن 

القومي، وكالة انباء الشرق الاوسط 2026\1\28 

https://www.alaraby.co.uk/politics
https://www.alaraby.co.uk/politics
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ــي لا  ــر الت ــلبيات والمخاط ــتراتيجي – الس ــبء الاس ــاً: الع ثالث

ــا ــي إغفاله ينبغ

	1 الكلفــة الاقتصاديــة الباهظــة: إدارة خمســة آلاف معتقــل ضمن .

منظومــة احتجــاز صارمــة تســتلزم مــوارد بشــرية وماديــة ضخمة، 

ــر الكــوادر  ــاء منشــآت احتجــاز ملائمــة، مــروراً بتوفي ــدءاً مــن بن ب

الأمنيــة المتخصصــة، وصــولًا إلــى تكاليــف التشــغيل اليومــي. 

وفــي ظــل ضغــوط الموازنــة العراقيــة، يُشــكّل هــذا الملــف عبئاً 

ماليــاً ممتــداً يتطلــب تخطيطــاً دقيقــاً مســبقاً. ومــن الأهميــة 

ــي  ــاهمة ف ــن للمس ــع دول المعتقلي ــاون م ــتثمار التع ــا اس هن

تمويــل جــزء مــن هــذا العــبء.

	2 خطــر التنظيــم الداخلــي: الســجون، فــي كثيــر مــن الأحيــان، .

ليســت مجــرد أماكــن احتجــاز، بــل يمكــن أن تتحــول إلــى مــدارس 

لإعــادة التنظيــم والتجنيــد. ويُثبــت تاريــخ تنظيــم داعــش أن 

ســجن بــوكا الأمريكــي كان حاضنــة لتأســيس قياداتــه الأولــى. 

ولمواجهــة هــذا الخطــر، يُفضّــل توزيــع المعتقليــن علــى ســجون 

العــراق،  متعــددة موزعــة جغرافيــاً فــي مختلــف محافظــات 

ــن  ــم م ــذا الحج ــد. إدارة ه ــع واح ــي موق ــم ف ــن تركيزه ــدلًا م ب

المعتقليــن دون رقابــة اســتخباراتية صارمــة قــد تتحــول إلــى 

ــاء التنظيــم مــن الداخــل. لذلــك، يمكــن إحاطــة  بيئــة لإعــادة بن

ــة،  ــة قتالي ــكرية ذات جاهزي ــات عس ــاز بقطاع ــأة احتج كل منش

الاختــراق،  أو  للفــرار  أي محاولــة  يمنــع  أمنيــاً  تشــكّل طوقــاً 
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ــرة.5  ــرة خط ــى مغام ــا إل ويحوّله

	3 التوظيــف السياســي والعفــو المحتمــل: الملــف الأكثــر إثــارةً .

للقلــق هــو احتمــال توظيفــه سياســياً فــي المســتقبل، عبــر 

الدعــوة للعفــو أو الإفــراج المبكــر تحــت ذرائــع مختلفــة، كمــا 

حــدث فــي مراحــل ســابقة. وهــذا يســتلزم حمايــة قانونيــة 

أو  انتخابــي  اســتثمار  أي  مــن  الملــف  هــذا  تُحصّــن  واضحــة 

سياســية. مســاومة 

	4 التســويف القضائــي وخطــر ورقــة الضغــط: غيــاب إجــراءات .

قضائيــة ســريعة ومنظّمــة قــد يحــوّل هــؤلاء الســجناء إلــى 

ــذا،  ــاً فــي أي لحظــة. ل ــاً وإقليمي ورقــة ضغــط تُســتخدم داخلي

الإســراع فــي مســارات المحاكمــة ليــس ترفــاً إجرائيــاً، بــل ضرورة 

ــاز. ــة بامتي أمني

	5 ــا . ــرز هن ــي: تب ــوف المجتمع ــاب إدارة الخ ــة وغي ــرة الإعلامي الثغ

الإشــكالية الأكثــر إغفــالًا فــي معظــم القــراءات الأمنيــة، وهــي 

إخفــاق الحكومــة العراقيــة فــي التواصــل المســؤول مــع الــرأي 

العــام. فعنــد إعــان نقــل المعتقليــن، تركــت الحكومــة المبــادرة 

الإعلاميــة للجانــب الأمريكــي، ولــم تتبــنَّ موقفــاً رســمياً إلا بعــد 

ــة  ــام موج ــال أم ــح المج ــا أفس ــي، مم ــان حكوم ــر بي ــاعات عب س

مــن الشــائعات والخطابــات الطائفيــة غيــر المنضبطــة. والأخطر 

ــاً الخــوف المجتمعــي ليــس  ــد درســاً مؤلم أن هــذا النمــط يُعي

5  .  انظر في، عمر ضبيان، ادارة الخوف والتواصل المسؤول في مواجهة 
التهديدات الارهابية على الحدود العراقية السورية، مقال راي، مركز البيان 

للدراسات والتخطيط، 2026\2\22
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مشــكلة يجــب إلغاؤهــا، بــل طاقــة يمكــن توجيههــا إيجابيــاً عبــر 

خطــاب حكومــي منضبــط يحــوّل القلــق إلــى يقظــة مجتمعيــة، 

ــن  ــداف الإرهابيي ــدم أه ــى تخ ــى فوض ــول إل ــن أن يتح ــدلًا م ب
أنفســهم.6

الخاتمة 

الاســتراتيجي  العقــل  فــي  حقيقيــاً  نضجــاً  القــرار  هــذا  يعكــس 

العراقــي وقــدرة علــى إدارة ملــف ســجناء تنظيــم داعــش والتحــوط 

للمســتقبل، ممــا يبــرز إمكانــات العقــل الأمنــي العراقــي وكفاءتــه 

الاســتخبارية. لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يمثــل عبئــاً اســتراتيجياً حقيقيــاً 

إذا أُســيء إدارتــه. محــكّ النجــاح الفعلــي لهــذا القــرار لــن يُقــاس 

بلحظــة النقــل فقــط، بــل بمــا يلــي ذلــك مــن إجــراءات: الإســراع فــي 

المســارات القضائيــة، تحصيــن الملــف مــن أي توظيــف سياســي، 

بنــاء منظومــة احتجــاز صارمــة تمنــع إعــادة التنظيــم الداخلــي، وأخيــراً 

ــدار عبرهــا مخــاوف  وضــع اســتراتيجية تواصــل حكومــي منضبطــة تُ

الــرأي العــام بشــفافية ومســؤولية، بــدلًا مــن صمــت يُغــذي الشــائعات 

يكفــي،  لا  وحــده  الأمنــي  فالنجــاح  المجتمعيــة.  الشــروخ  ويوسّــع 

ــع  ــجون لمن ــي الس ــة ف ــار: معرك ــة المس ــة مزدوج ــة الحقيقي فالمعرك

ــتثماره  ــع اس ــام لمن ــاء الع ــي الفض ــة ف ــم، ومعرك ــاء التنظي ــادة بن إع

سياســياً.

6  .  انظر في، عمر ضبيان، ادارة الخوف والتواصل المسؤول في مواجهة 
التهديدات الارهابية على الحدود العراقية السورية، مقال راي، مركز البيان 

للدراسات والتخطيط، 2026\2\22, ص 4ص5. 
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توصيات: 

	1 توزيــع جغرافــي واســع للمعتقليــن: توزيــع معتقلــي تنظيــم .

داعــش علــى ســجون متعــددة فــي محافظــات مختلفــة، 

بعيــداً عــن التمركــز فــي موقــع واحــد، لمنــع إعــادة التنظيــم 

ــة. ــل المخاطــر الأمني ــي وتقلي الداخل

	2 ــة . ــر قضائي ــة متخصصــة: إنشــاء دوائ ــر قضائي تشــكيل دوائ

متخصصــة تُســرع فــي الفصــل بقضايــا المعتقليــن، وتُحصّــن 

الملــف مــن أي توظيــف سياســي أو مســاومة انتخابيــة 

مســتقبلية، مــع وضــع ســقف زمنــي واضــح لإنجــاز الإجــراءات.

	3 بنــاء قنــوات تعــاون أمنــي دوليــة: إقامــة تعــاون أمنــي .

ــن  ــا م ــامية وغيره ــطى الإس ــيا الوس ــع دول آس ــم م منظّ

الــدول التــي قدّمــت مقاتليــن للتنظيــم، لا ســيما أن بعضهــم 

لا يــزال منخرطــاً فــي صفــوف الجيــش الســوري الجديــد. 

ويشــمل هــذا التعــاون تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، 

ــال. ــاحات القت ــى س ــم إل ــع عودته ــن، ومن ــليم المواطني وتس

	4 إطــاق خطــاب حكومــي منضبــط: اعتمــاد خطــاب حكومــي .

ــؤولية،  ــفافية ومس ــام بش ــرأي الع ــاوف ال ــح لإدارة مخ واض

عبــر متحــدث رســمي مخصــص لهــذا الملــف يُحــدّث الجمهــور 

الشــائعات  تملــؤه  الــذي  الفــراغ  ويســد  دوريــة،  بصــورة 

والخطابــات الطائفيــة.

	5 المطالبــة بدعــم مالــي دولــي: طلــب دعــم مالــي دولــي .

ــات  لتغطيــة تكاليــف الاحتجــاز والمحاكمــة، علــى غــرار الآلي

ــة. ــاب الدولي ــة الإره ــات مكافح ــي اتفاقي ــدة ف المعتم
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